
    الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل

    [456] لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَـافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ

الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ االلهِ فِي شَىْء إِلاَّ أَن

تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِرُكُمُ االلهُ نَفْسَهُ وَإِلَى االلهِ الْمَصِيرُ (28)

التّفسير العلاقة مع الأجنبي : ذكرت الآيات السابقة أن العزّة والذلّة وجميع الخيرات بيد

االله تعالى. وبهذه المناسبة فإن هذه الآية تحذّر المؤمنين من مصادقة الكافرين وتنهاهم

بشدّة من موالاة الكفّار، لأنّه إذا كانت هذه الصداقة والولاء من أجل العزّة والقدرة

والثروة. فإنها جميعاً بيد االله عزّوجلّ. ولذلك تقول الآية : (لا يتخذ المؤمنون الكافرين

أولياء من دون المؤمنين) ولو إرتكب أحد المؤمنين ذلك فإنه يقطع إرتباطه مع االله تماماً

(ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء) وقد نزلت هذه الآية في وقت كانت هناك روابط بين

المسلمين والمشركين مع اليهود والنصارى. وهذه الآية درس سياسيّ وإجتماعيّ مهمّ

للمسلمين، فتحذّرهم من إتّخاذ الأجنبي صديقاً أو حامياً أو عوناً ورفيقاً، في أيّ عمل

من أعمالهم، ومن الإنخداع بكلامه المعسول وعروضه الجذّابة وتظاهره بالمحبّة الحميمة، لأنّ

التاريخ قد أثبت بأنّ أقسى الضربات التي تلقّاها المؤمنون جاءت من هذا الطريق. لو

أنّنا طالعنا تاريخ الاستعمار للاحظنا أنّ المستعمرين جاؤوا دائماً في لبوس الصداقة

والترحّم وحبّ الإعمار والبناء فتغلغلوا بين طبقات المجتمع. إنّ كلمة "استعمار" التي

تعني الإعمار والبناء دليل على هذا الخداع، فهم بعد أن يتمكّنوا من إنشاب مخالبهم في

جذور المجتمع المستعمَر، يبدأون بامتصاص
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